
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  تفسير آية 

^    %  
  موعظة ليلة الثلاثاء

  في
هجرية قمرية ١٣٩٦شعبان  ٦  
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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  
  وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين
  ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

  
  

^    %)١(  
  

جميع  نأالماضي  الأسبوعوقد ذُكر في ، كان كلامنا في معنى النور
  .االله آياتجميع الموجودات أن و ،نورهي االله  آيات

  .ةة والآيات الأنفسيالآيات الآفاقي: على قسمين الآياتوتكون 
 ةالآيات الآفاقي :ومن ضمن الآيات ،ةهي الموجودات الخارجي 
الآفاقيظهار جميع إ وهذه الآيات لا تقدر على، وتفكيره الإنسان ة ذهن

                                                             
  .٣٥صدر آية ) ٢٤(ـ سوره النور  ١
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تكشف واحدة منها  بل كلّ، ن تُظهرهاأجهات االله على النحو الذي يجب 
سعتها الخاصّة بهاعلى قدر  وتفصح.   
ية من آيات االله آ هيو، نفس الإنسان فهي: الآيات الأنفسيةا مأو
إذا ؟ يعني وتبينها ذات االله تعالى ظهرتُ نأهل تستطيع النفس ف .تعالى
ينبغي أن يصل على النحو الذي  نأله  هل يمكن ،الإنسان بباطنه اتصل
جميع صفات االله  الجهات؟ ويدرك كلّمقام لقاء االله من  فيصلَ إلى، يكون
وهذا المطلب يشكّل بحثاً في م لا؟ أويفنى في ذات االله ، وأسمائهية الكلّ

  .حد ذاته
عن  خلقة الإنسان تختلف نأهذا المطلب بشكل مختصر هو  بيانو 

هو و ،وميزة خاصّةة الإنسان لديه خصوصيف، خلقة سائر الموجودات
ن المجيد في بعض الموارد آالقر يذكر، يختلف عن سائر الموجودات

؛ فيقول في مكانة الإنسانخصوصي: ^            

 %)على نحو الإجمال  - هو يعني و )٢ - على من أالإنسان  أن^   

 % ،خرىأية آوفي  .لأجلهخُلقوا ببركة الإنسان و هؤلاء لأن :^  

                           

               %)السموات ن خلقة إف، عليهو )٣
ف الإنسان على قدرة االله ن يتعرأجل أمن ، مر بينهنالأونزول ، والأرضين

، جل معرفة الإنسانأمن  اتقوخلموجميع تلك ال، المطلقة وعلمه المطلق

                                                             
  .٢٩ـ سورة البقرة الآية  ٢
  .١٢طلاق الآية ـ سورة ال ٣
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وخلقن لمعرفة الإنسان  ، جلهأمن  لقنخُ لأنّهن على منهنأفالإنسان 
  . يةآهذه ف، وعلمه

^ :وهي براهيمإخرى في سورة أية آ هناكو        

               %)٤(  الشمس والقمر والليل أي إن
 حيث هن منهن وأشرف أرقىفالإنسان ، للإنسانوالنهار مسخرون 

  . للإنسانمسخرات 
^: قوله تعالى القران الكريمالموجودة في يات الآمن و     

        %)وكذلك قوله تعالى )٥ :^            

          %)أ: الآيةن هذه يستفاد مو )٦موجود في  كلّ ن
 وكلّ، والموجودات المجردة، نفوس العليالوا، السموات من الملائكة

والحيوانات، والنباتات، والجمادات، موجود في الأرض من أرواح الجن ،
، جلهلأ لقنشرف منها حيث خُأفالإنسان ، جميعها للإنسان ةرمسخّ
خِّوسو، له رن من الآيات طائفةهذه ، يادهانق االله تحتَ بأمرجعلن .  

 ^ :سورة السجدةوقد ورد في       %)ما ف، )٧
كلّ حقيقةُ تتحقّقالذي يء ك؟ ذلك الشهي روح روح الإنسان ف، به شئ

 ..حقيقة ذات الوجود ..ذلك الشيء الذي تكون حقيقة الإنسان قائمة به
 وليس هناك شيء ، من روحهأي  ..لك الروحنفخ في الإنسان من توقد

                                                             
  .٣٣ـ سورة إبراهيم الآية  ٤
  .٦٥ـ سورة الحج الآية  ٥
  .٢٠ـ سورة لقمان الآية  ٦
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لم يرد و، نفخت فيه من روحيإنّي : من الموجودات يقول االله في حقّه
الذي نفخ فيه  وهو مختصّ بالإنسان، لملائكةل بالنسبةى حتّ شيء من ذلك

  .من روحه
حيث ، كذلك يبين عملية خلق الإنسان في سلسلة تكامل النطفة

تطوي ل ..وهكذا، فة إلى علقة ثم إلى مضغةتحولت في رحم الأم من نط
يقول تعالى، هادورة نمو: ^            

    %)فقد أثنى االله على نفسه في خلقه الإنسان، )٨.  
^: يقول، عندما خلق السموات والأرضكذلك        

  %)و أ )٩^            %ِ)ن )١٠هذه الآيات تبي
االله بهذا ف، خلقة الإنسانل بالنسبة ،كيف أن االله في حال ثناء على نفسه

 ^: فسهناللفظ يثني على         %)حيثُ أنشأه خلقاً  )١١
  .الخلقةُ عجيبة جداًوتلك ، آخر

 ^: خرى يقول تعالىأية آ وفي        

%)ما معنى ف، )١٢^     %إ: ؟ يعنين نت اة الإنسان كماهي
 من جميع الموجودات والموادأرقى فضل من جميع المواهب وأعلى وأ

حسن تقويماًأ هيو، اات التي خلقناهوالماهي .  
                                                             

  .١٤ـ سورة المؤمنون مقطع  من الآية  ٨
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^ :عندنا في سورة البقرة قوله تعالىكذلك          

                         

                         

                                

                             

                               

                            

                %)١٣(.   
  :نستفيد من هذه الآيات من ثلاث جهاتيمكننا أن 

شرف من أ فالإنسان. شرف من الملائكةأالإنسان  إن :الجهة الأولى 
، سرافيل وعزرائيلإى من جبرائيل وميكائيل وحتّ، واقعاً لائكةجميع الم

  . على منهمأمقام الإنسان لكن ، م الملائكة المقربون وحملة العرشفه
  .بثلاث طرق ذلك ما هو تقريب الاستدلال؟ يكون

الأرض خليفة  فيجعل أن أريد أ! يا ملائكة: قال االله للملائكة
من جميع  عنّيالشخص الذي ناب ذلك : يعنيعنوان الخليفة و ؛لنفسي
و أ، جعل على الأرض خليفة من جهة واحدةأ نيإ: لم يقل لأنّه، الجهات
تقييد  وجه؛أة من عد الإنسان خليفتي بنحو مطلق دون أن يذكر أي بل إن
فهذا يعني أنّه ، فلان خليفتي: ن يسافر وقالأالملك  فلو أراد. للخلافة

الأرض  فين يجعل أاالله يريد و. الجهاتوجميع ، خليفته في جميع الأمور
                                                             

  .٣٤إلى  ٣٠ـ سورة البقرة الآيات  ١٣
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 أي أنالموجود الذي هو مرآة لجميع مظاهر االله تعالى؛ : يعني ،خليفة
من جهة  ..متناهيةالمن جهة القدرة الغير  ..ظهر االله من جهة العلمي

تلك المرآة  ..ةة والكليالجزئي ..سماء والصفاتالأمن جهة جميع  ..الحكمة
  .فأنا أريد أن أخلق شيئاً بهذا الشكل ،الكبرى يةالآالتي هي  ..العظمى
الإنسان  نتفيد أ، طلاقالإعلى نحو عامة عنوان لفظ الخليفة دلالة و
موجود لجميع  ويكون مرآةً، معنى الكلمةبتمام كي  االله ان يحأ يستطيع

  .هذا من جهة، سمائه وصفاتهأ
 على الأرض  علَن تجأتريد أنت  !نالهإ: قالت الملائكة الله تعالىثم

الإنسان هو الشخص الذي والحال أن ! ويسفك الدماء؟فيها من يفسد 
ك الدماء في الأرضفويس يفسد ،نالذي، بونونحن الطي نسببحمدك  ح
ئُهك ونبوننزّ ..كل سونقدوما دمنا  ،من جميع صفات النقص كر

فما ، دائمبشكل سك حك ونقدونسب وحاملين لهذه الصفات، موجودين
ليكون لدماء ا يسفك مفسداً الأرض موجوداً في تجعلَ إلى أنهي الحاجة 

  ! خليفتك؟ هو
أي ، م لا تعلموهأنت شيئاًعلم أنا أ :وفي مقام جوابهم يقول االله لهم

 ..الإنسانسر داخل هناك أمر عجيب و ..هناك سر كامن في هذا الخليفة
وسوف أضع فيه شيئاً لا  ..وأنا من أعلم حقيقة هذا الشيء.. داخل سر آدم

فكاركم أ طائريقدر  نأمن  قلّأم أنتو ..يتحمله عقلكم ولا يناله علمكم
، جعله في الإنسانأن أريد أالذي  ذلك السر ة على التحليق لنيلالعالي
  .جعله خليفتيأ الذي بواسطتهو



٨ 

  
 

حقائق جميع : سماء هي؛ والأسماءالأآدم االله م علّثم بعد ذلك 
 بجميع ظهوراتها - تمثّل سماء التي الأ آدمم فعلّ. مباشر بشكلٍ الموجودات

 - االله سماء أآدم حاوية على جميع  سعةَ جعلَ: يعني. جمال االله مظهر
  . سمائه وصفاتهأوطوى في آدم  جميع ، هوصفات

^                   %  ضهم عروبعد أن
  !هؤلاءسماء بأخبروني أ :على الملائكة قال

لا حقائق ، أسماء ما علّمته لآدمأنبئوني عن : ما معنى ذلك؟ يعني 
يعني أنبئوني عن العلامة التي تحاكي .. بل أسامي هذه الأسماء!! الأسماء

فأنبئوني .. هذه الأسماء وتدلّ عليها بما هي حقائق منطويةٌ في ذات آدم
ولكن أخبروني ، فما علّمته لآدم هو حقائق الأسماء! معن اسم هذا الاس

  :فقالوا، عن أسماء هذه الحقائق فقط
 ^، سماءالأاسم لا نعلم  أيضاً نحن: قالوا   ...     

 ...           % هواحد من الملائكة عنده علم كلّف 
ن يتجاوز ذلك أفلا يستطيع ، ةدراية خاصّلديه و، محدودوال خاصّال

فذلك ، ه الوجودين يتجاوز حدأك لا يستطيع لَم وكلّ ،لهمعلوم الالمقام 
وحتى الملائكة  -جميع الملائكة  إلىعطاه االله أالمقدار من العلم الذي 

 ،كثر من ذلكأ وليس لديهم، على تلك الجهة فقط مقتصر - المقربين
  . ى أسماء الأسماء لا نعرفها ولا علم لنا بهافحتّ

^: فقال االله لآدم     %.   
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 ^: قالوا، سماءالأم الملائكة ن يعلّأ آدمراد أوحينما    % ، لا
الذي تعلم من الذي  ،علام الغيوب أنتلهي إ، لا سعة لنا، نقدر على ذلك

سعة ومقام  لآدم نأفيتضح ، لآدممتها ك علّنّأ وبما، سماءالأتعلّمه هذه 
المحدود الذي  أما نحن فليس لدينا إلاّ ذاك العلم ا؛شرف منّأعلى وأ
  .لت به عليناضّتف

الملائكة لم  نأ؟ يستفاد من ذلك يضاًأماذا يستفاد و ،حسناً 
أ كما ولم يستطيعوا، سماءالأل يستطيعوا تحمهذا ،اسم الاسم يعرفوا ن.. 

سماء االله أالتي هي بأجمعها و، حقائق الموجودات إلى سبيلاًيجدوا  لم أي
ة التي علمها لآدم وطواها في وجودهالكلي.  

واعترفوا  ..إلاّ أن الملائكة لم يعلموا ،استطاع آدم أن يعلم، إذن
 ..لدماء والمفسد في الأرضلك وهذا الإنسان المسف، بقصورهم وجهلهم

حتّى مع كونه لا يدري و، وفطرة نفسعنده و، تعداداس لديههذا الإنسان 
هو جوهرة ف، هو بذلك ويعلم ذلك من نفسه إلاّ أنّه رفيع المستوى جداً

  . .ثمنها يعلمهو الذي االله وثمينة 
وهذا كان الدليل الثاني الذي  ـ بشكل واضحمن هنا يستفاد 

ذلك العلم  امأماعترفوا بقصورهم قد الملائكة  نأب ـية الآاستفدناه من 
  . حسناً! أنتبهتم .آدمعند  الكائن

، لآدماسجدوا  أن ؛االله جميع الملائكة مرقد أ: المطلب الثالث
^      % .ا قالوذلك لم: ^       %جمع  "الملائكة"فـ ؛
كة؟ الملائكة ما معنى جميع الملائ. لف واللام ويفيد العموملأبا لّىمح

الكبير ..الملك الصغير ..يةالملائكة الكلّ ..ةالجزئي.. جميعهم  ..بالمقر
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^ ؛جميع هذه الملائكة ..ميكائيل ..سرافيلإ ..جبرائيل ...ذاًإ    % 
بل يجب على  !؟لهم آدم فلماذا لا يسجد، شرف منهمأيكن آدم فلو لم 
  ..يسجدوا لآدم نأهؤلاء 
جل هذا لأو، ته على الملائكةشرفيأة تفيد دم خصوصيآ فلدى 

إبليس؛ وإبليس لم إلاّ فسجد جميعهم ، وظّف الملائكة بالسجود لآدم
 ^بل يكن ملك             %)١٤(.  

على منهم أمقام آدم  نأدركوا أ: جميعهم سجدوا؛ يعني، حسناً 
  .وسجدواوأرفع 
فضل أالإنسان  نأوهي ، الآية الجهة الثالثة التي استفدناها من هذه 
  .ةكلائمن الم

سجود لغير االله ليس حيث أن ال، وهنا علينا أن نتدبر بهذا المطلب
^ نأر االله الملائكة أم فلماذا، بجائز    %لأ ذلك ؟في حقيقة آدم  ن

جود الله؛ وذلك مقام الفناء في والسجود لحقيقة آدم س، االله ذاتسر من 
حجاب بينه  ن يحصل عليه ولا يبقى أيأذات االله الذي يستطيع الإنسان 

في  ـالذي هوحقيقة روحه  ـوبين االله؛ وعلى هذا الأساس جعل االله سره 
  .له الملائكة بالسجودلذلك كلّف و، آدم بعنوان وديعة

ف من جميع شرأالإنسان أن نستفيد منها  نأردنا أهذه آيات 
يات االروو. يمكن أن يستفاد ذلك من آيات أخرىكيد أوبالت. الموجودات

سوف يفوتنا أن نستمر ببحث ذلك ردنا أذا إوالآن  .في هذا المورد كثيرة

                                                             
  .٥٠ـ سورة الكهف مقطع من الآية   ١٤
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 نية تدلّآالآيات القر نأجمالاً إن نثبت أنحن نريد فقط ف ،صل المطلبأ
أوجده االله الذي  حقيقة وجود الإنسانأي ، نفس الإنسان وذاته نأعلى 

الأعلى عليها ذات ماهي معه سعة اكبيرة وو ةالعلي الذي تعترف إلى الحد
رائع ما قالَه  كم هوو. ن بصغرهم وقصورهم في مقابلهوبالمقرالملائكة 

  :قالفقد ، الحكيم السبزواري فيما يتعلّق بذلك
  اختــران پرتـوِمشــكات دل أنـورما      

 )١٥(كلّ، كلّ همگي مظهر ما دل ما مظهر    

  اللهيم          نه همين اهل زمين را همه باب
 )١٦(نُـه فلـك در دورانند به گرد سر ما 

  برِ ما پير خرد، طفل دبيرستـان اسـت       
 )١٧(فلسـفي مقتَـبِسي از دل دانشـور ما   

  
  :أو ما يقوله في مكان آخر

         فـلك، دور زنــد بر محــــور دل 
 )١٨(وجــود هـر دو عالـم، مظــهر دل  

  هر آن نقشي كه از لوح، از قلم رفـت     
 )١٩(نوشـته دسـت حـق، بـر دفتــر دل    

                                                             
  فقلبنا مظهر العالم الأعلى وكلّ العوالم مظهر لقلبنا، ضوء النجوم من مشكاة قلبنا المنور: يعنيـ   ١٥
  .سعة أفلاك تدور حول رؤوسناوإنما الت، نحن لسنا باب االله لأهل الأرض فقط: يعنيـ   ١٦
فالحكيم يقيس من قلبنا المنور ، العقل عندنا لا يعادل أكثر من الطفل الذي يذهب إلى المدرسة: يعنيـ  ١٧

  .بالعلم والمطالب الحكمية
  .ووجود العوالم الدنيوية والأخروية مظهر للقلب، الفلك يدور حول محور القلب: يعنيـ  ١٨
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چون تمام عالم براي انسان (جمله عالم چون تن وانسـان دل است
  )خلق شد ديگر حقيقتش

 )٢٠(جوئي ز انسان حاصل است هر چه مي

  دم استهر دو عالم جسـم وجانش آ
َـم است  )٢١(زان كه آدم  اصـل جملـه عال

  هســـت انـســان مــدار آســمـان
 )٢٢(نيســت بـي انســـان، مـدار آسمـان

  هسـت انســان مركــز دورِ جـهـان
 ٢٣نيســت بـي انســان مـدار آســمان

َـم گشـته اسـت اجـزاي او   هر دو عال
 برتـر از كــــون و مـكان، مـأواي او

  ن انــدر مـكان كـــرده مكانلا مكـا

                                                                                                                                         
والمراد . فهي صورة قد كتبها االله على دفتر القلب، صورة ثابتة في اللوح والقلم كلّ نفس وكلّ: يعنيـ  ١٩

  هو أنّ قلب الإنسان الكامل واسطة لتشكّل وتصوير هذه العوالم
، لأنّ تمام العوالم قد خلقت للإنسان فهي حقيقته، كلّ العوالم مثل الجسم والإنسان مثل القلب: يعنيـ  ٢٠

  :وذلك إشارة إلى ما قاله أمير المؤمنين، ل من الإنسان نفسهلذلك فكلّ شيء تطلبه يحص
  دواؤك فيك وما تبصر

 وداؤك منك وما تشعر
  وتزعم أنك جرم صغير

 وفيك انطوى العالم الأكبر
  .لأنّ الإنسان أصل كلّ خلقة العالم، عالم الدنيا مثل الجسم وحقيقتها الإنسان: يعنيـ   ٢١
لا أنّ  السموات تدر بدون الإنسان من تلقاء نفسها فإنّ االله قد ، تفالإنسان مدار السموا: يعنيـ   ٢٢

  .لولاك لما خلقت الأفلاك: وهو إشارة إلى الحديث القدسي، خلق السماء لأجل الإنسان
  ـ   ٢٣
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  بـي نشـان گشـته مقـيد در نشـــان
 

  :واقعاً يجيد الشاعر في قوله هذا
 اي گشـــته جـهان انـدر جــهان ذره     صـد هزاران بحــر، در قطـره نهـان

 ايـن ابــد عيــن ازل آمـــد يـقيــن

  
الذي ، هءتدناون مقام الإنسان مع حقارته وصغره إّ :هرائع ما يقول  
ويت فيه جميع العوالم والملك والملكوت طُ ،ة لا ترى بالعينكان ذر

  . نه بشكل جيديبي، والظاهر والباطن
هنا نذكر لكم مسائل ومطالب من كلمات الفلاسفة والعظماء حول 

لاحظوا ما يقوله ! التفتوا جيداً، جداً وهذه المطالب دقيقة، عظمة النفس
  .سحول النفالكبار ماء لالع

شعار أ ضمنالمرحوم الحكيم السبزواري في بعض تعليقاته 
  : يقول، المنظومة
<أ والحقأصل المحفوظ فيها والأها نّأمراتب و ذووجود النفس  نن 

فعل لأية قوة تنتسب في الحقيقة فعلها بلا مجاز وجداني وهذا ذوق  كلّ
  .<رباب العرفانأ

 ومراده من هذا التذييل، يفيذكر ذلك ثم يعقّبه بمطلبٍ عن ابن العرب
  :هو

وجميع القوى الموجودة في ، نفس الإنسان لها مراتب نأوالحق > 
وكل فعل يصدر من ، والنفس هي عين القوى، الإنسان متحدة مع النفس
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فهذا الفعل ، والقوى هي متحدة مع النفس، الإنسان فهو ناشئ من القوى
فعلت ، فعلت هذا العملنفس ال :يقولف، ينسبه للنفس نأيمكن للإنسان 

وتلك  ،ه فعل النفسالفعل فعل خارجي ولكنّ نأمع  ،بلا مجاز، ذلك العمل
ما وهذا ، الفعل شئ واحدهذا ؛ هي مع :ييعن، النفس متحدة مع هذا الفعل

  .<اتساع النفس وقدرتها يكشف عن
  :بعد ذلك يقول 
  <رباب العرفانأهذا ذوق > 
بن العربي في االدين  بعد ذلك يذكر مطلبا عن الشيخ محي 

  :فيقول الفتوحات
، الحافظة، المتخيلة، المفكرة، النفس الناطقة هي النفس العاقلة>
السامعة، الماسكة، الهاضمة، الدافعة، الجاذبة، المنمية، المغذية، رةالمصو ،
، مورالأالنفس التي تدرك  ذهوه، اللامسة، المستنشقة، الطاعمة، الباصرة

  .<هي عين النفس، وجودة في الإنسانجميع هذه القوى الم
الاختلاف الموجود بين هذه القوى واختلاف  نإ> :بعد ذلك يقول

لا يستوجب خروج ، سماء مختلفة فيما بينهاالأن هذه كوسماء فيها والأ
عين النفس  نإبل ، ضافة شئ خارج عن النفسإولا ، حقيقتها عن النفس

هذه القوى جميعها متحدة ف، اتحدت مع هذه القوى وظهرت بهذه الصور
  .<مع النفس

بعد ذلك يقول .  الدين بن العربي يلمن هذا الكلام؟ الكلام لمح 
هذه القوى الموجودة في  ،فعلى هذا>: خرىأالمرحوم السبزواري مرة 
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، نور النفس، جميعها فانية في نور النفس، مختلفة نوارأهي والتي الإنسان 
  .<النفس الناطقة

وهي ، النفس مجردة صرفاً نإكماء يقولون في حين نرى الح 
نوا هذا المطلب وقد بي، ند والتعيولا تشوبها شائبة التقي، بداًأليست مادة 

  . ةو جسمانيأالنفس جسم  نأ: ذهانالأ يخطر على لا لكي 
النفس  نإ: أحدذا قال لهم إالذين  العوام والمقلدينبعض مثل  

 لافعالقوى تصدر الأ نلأالنفس جسم؛  نأرون يتصو، حدة مع القوىمتّ
فقد  ..كلا، النفس جسم نإيقولون ، ةفعال الخارجيالأر تصد، الخارجية

وهي النفس ، المرتبة العليا من النفس، النفس مجردة قولهم إنأرادوا من 
حدة فنفس الإنسان متّ .منها قوى الإنسان تظهر شراقاتٌإمنها  يتجلّىالتي 

  . كان هذا كلام الحاجها؛ فيما بين
ليس لنفس الإنسان الناطقة : سفارالأفيقول في ، لهينأا صدر المتمأ

على خلاف سائر ، خاصّ وليس لها في الوجود حد، مقام ودرجة معلومة
ا موجودات إمة وا موجودات طبيعيمإ :سائر الموجوداتفالموجودات؛ 

إة ونفسيمموجودات عالم الماف، ةا موجودات عقليموجودات عالم و، ةد
واحد منها له مقام معلوم  كلّ، عالم العقل، موجودات عالم الوهم ،البرزخ

لها مقامات ودرجات ، لكن نفس الإنسان ليست هكذا، صةودرجة مشخّ
كذلك هي تطوي ، فقد عبرتْ مقامات عديدة قبل هذا العالم، متفاوتة

 عالم خاصّ، مقام لّلنفس الإنسان في كف ،عوالم متعددة بعد هذا العالم
 ينيعلى علّأتصعد إلى  ننفس الإنسان أيعني تارة تستطيع ، ةوصورة خاصّ

 ..عالم النفس ..عالم العقل ؛ منسفل السافلينأوتارة تهبط إلى  ـمثلاً ـ 
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. نه لهاللنفس لكي نعي تطوي جميع هذه العوالم ولا حد ..عالم الطبع
وأصل هذه العبارة ، جيب جداًصدرا يكشف عن كلام ع فالمرحوم الملاّ

  .  )٢٤(سفارالأفي موجود 
من ، صل الرابعالأصدرا في  لملاّل" والمعاد أالمبد"ا في كتاب مأ 

هكذا ، التي هي في المعاد الجسماني "مقالة الثانيةال"نها في صول التي يبيالأ
السابق المذكور في الأسفار يوضح المطلب هووـ صل الرابع الأن لنا يبي 
التي نطلقها على ، ةالوحدة الشخصي! سيدي العزيز: يقولف ـد شكل جيب

ة ليست على ، الموجودات وننعته بأنّه واحد شخصيهذه الوحدة الشخصي
؛ ولا على درجة واحدة، وتيرة واحدة وسياق واحد في كلّ الأشياء

فالوحدة الشخصية في الموجودات الجوهرية المجردة تختلف عن الوحدة 
فلو أخذنا جسماً واحداً ، صية في الجواهر المادية وتتّخذ حكماً آخرالشخ

فإنّه من المحال أن تجتمع فيه ، ة مثلاًأو أجساماً خارجي، معيناً شخصياً
كأن يكون ، أو تعرض عليه أعراض متعددة أو متقابلة، أوصاف متعددة

ون أبيضاً جسم خارجي أسود وفي نفس الوقت الذي هو أسود يك: مثلاً
أو ، في آن واحد اًومتألّم اًمتلذّذ، أو يكون سعيداً وشقياً في آن واحد! أيضاً

في الدنيا وفي الآخرة في آن ، يكون في الأعلى وفي الأسفل في آن واحد
لماذا؟ ، فليس للأجسام الخارجية أن تتّصف بأوصاف متضادة.. واحد
  :يقول

عن الجمعِ بين  ئه الوجوديوذلك لضيقِ حوصلة ذاته وقصرِ ردا>
  .<الأمورِ المتخالفة

                                                             
  .دار إحياء التراث العربي. ٣٤٣: ٨ـ الأسفار الأربعة   ٢٤
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جسام الأوهذه ، قوجوده ضيو، قة وقصيرةصل ذاته ضيأ نأي إ(
عراض المتقابلة الأهذه الصفات المتضادة و تحوزن أرادت أما ة كلّالخارجي

  ).لا تستطيع، والمتضادة
جوهر الف، الكائن في الإنسان طقياإلاّ أنّها بخلاف وجود الجوهر الن

الإنساني اً الناطقيأمع  !فخلقة نفس الإنسان عجيبة! عجيب جدالإنسان  ن
، وحضرة السيد الفلاني هو شخص واحدوحدة شخصية؛  ووحدته، واحد

نعم عنده وحدة  .هو؟ واحد شخصٌكم .. الفلاني السيد أليس كذلك؟
ةشخصي !لا وحدة نوعياحداًإلاّ أنّه مع كونه وواحد؛ فهو ، ةة وجنسي ،

مستجمع  للتجسدم والتجر.. هو جسم دومجر.. سعيد وشقي ، ففي وقت
وذلك، على عليينأيكون في  واحد أد بمجرن مراً قدسياًأر يتصو 

يهبط  - وقتذلك ال - ثم  ،إلى الأعلى تصعدحينئذ روحه  فإن، وروحانياً
وقات الأفي بعض و .ياًانشهو مراًأر عندما يتصووذلك ، سفل السافلينأإلى 

فيتسافل ويهبطُ ؛ اًمريد وقات يصبح شيطاناًالأوفي بعض  مقرباً يصبح ملكاً
 موجودهو هو واحد وف .سفل السافلينأ في يحطّن أمن تحت العرش إلى 

  ؟ عجيباً ليس هذا الإنسانأ، واحد
  :يقولف ،دليلاً "صدرا ملاّال"المرحوم يذكر بعد ذلك 

<ك بما هو إدراك كلّ شيء هو بأن يدرنال حقيقة ذلك الشيء الم
  <مدرك بل بالاتّحاد معه

 إي إنئاً لايدرك شالشخص الذي ي وأ بدوعليه ينال ذلك الشيء؛  ن
سفل أ، على العليينأيدرك  ..يدرك الشيطانأو  ..الملَك فمن يدرك

نّه أ :ينال هنّأ معنىو؛ اًذإينال شيئاً من ذلك الشيء  نوأ لابد، ..السافلين
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وأ لابدن أة ليستطيع تكون عنده سعة وجوديلا الإنسان ف لاّإو، يدرك ن
بل لا  ،فليست المسألة مجرد إدراك وفهم! ن يدرك ذلك الشيءأيستطيع 

من الاتّحاد الوجودي معرفةٌ لديها وتحصلُ النفس عندما تدرك شيئاً، بد 
، التي تدرك الملكفالنفس . مع ذلك الشيء حدن تتّوأ لابد، بذلك الشيء

حدة معه؛ ن تكون متّوأحد مع الملك؛ تدرك الشيطان؛ لابد ن تتّأيجب 
تدرك أو  ..معها حدتّلا بد وأن ت، عالم العلويالتدرك موجودات 

ين يكثر المشائأهذا قول طائفة من العرفاء و. تتحد، موجودات عالم السفلي
  .قينوالمحقّ

  : بعد ذلك يقول
"نصر في مواضع من كتبه أبوح بذلك الشيخ صر."  
، "والمعاد أى بالمبداعترف به في كتابه المسم" ،علي سينا أبوو  

الفصل  وذلك ضمن، وفي موضعٍ من كتاب الشفاء قد صرح بهذا المعنى
  : علي سينا أبويقول حيثُ ، اتلهيالإفي ، السادس من المقالة التاسعة

عكس في النفس هيئة ن تنأإلى ، تترقى، النفس تترقى دائماً نإ
 معقولاً ينقلب عالماً" ..النفسف. تنعكس جميع هيئة الوجود، الوجود
جميع ، معقولا تصبح النفس عالماً "للعالم الموجود كله موازياً مقبولاً

، هي مشابهة وموازية للعالم المحسوس والتي! العوالم هي عوالم معقولة ها
  .وسعةة نفس الإنسان جامعيلصبح ي على هذا الأساسو

  :ثم يتابع ويقول
 "مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير والجمالُ المطلق الحق 
من  ته ومنخرطة في سلوكه وسائرةٌآبه ومنتقشة بمثاله وهيئ ومتحدةٌ
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ذلك الموجود الذي أي ، النفس تشاهد الحسن المطلقأي إن  "جوهره
االله  ذاتُ  لق؟ ها؟ه الحسن المطيدلي موجود ألديه الحسن المطلق؛ 

: ه عنده الحسن المطلق؛ يعنينّأبما ، ذات االله المقدسة؛ النفس تشاهد دائماً
وبحسنه خلق ، شرق عليهأعلى جميع العالم و ظلّأذلك الحسن الذي 
ن بجماله جمال جميع الموجودات؛ تكون النفس وزي، جميع الموجودات

والجمالخير المطلق ومشاهدةٌ لل، مشاهدةٌ للذات التي لها هكذا حسن 
، مثاله ينتقش في نفس الإنسان: يعني، وتنتقش بمثاله، وتتحد معه، المطلق
سعة  عجيب كيف يبين. فهو له قوة نفسيدخل في ذلك السلك؛ : يعني

  .علي سينا بيأكلام هو ذا الكلام؟ هلمن  !شكلال اهذبالنفس 
 هطرحنا ما يؤيد ذاك المطلب الذي: وبعد ذلك يذكر أبو علي سينا

، بتمام المعنى اتدركه، أن النفس تدرك جميع المدركات: وهو، سابقاً
وهي فاعلة لكلّ ، فهي دراكة لجميع المدركات، وتفهم الأمور بشكل كامل

، الأفعال التي يمكن أن تصدر من الإنسان؛ فكلّ ما يقوم الإنسان بفعله
هي و، ه وتدركهفإن النفس هي التي تقوم ب، وكلّ المدركات التي يدركها

وتفعل بعض الأعمال ، التي تتنزّل في بعض الأحيان إلى رتبة الحواس
تصعد وتترقّى إلى الأعلى ، وفي بعض الأوقات، بواسطة الآلات والأعضاء

  .كلّ ذلك في آن واحد، لتتّصلَ بالعقل المستفاد والعقل الفعال
يكون .. يكون الإنسان جالساً يحرك ورقة بيده أو يكتب بالقلم

يسحب نفسه إلى ، وفي بعض الأوقات، مشغولاً بأعضائه وآلاته الحسية
، ويصبح متّصلاً بعالم العقل الفعال، فيلحق في عالم التجرد، الأعلى

كلّ .. ويشفي ألف مريض، فيتمكّن ـ بإرادة واحدة ـ من إحياء ألف ميت
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أعضائه فهو في آن واحد يقوم بالكتابة واستخدام ، ذلك في آن واحد
ويتّصل ، وفي آن واحد أيضاً يقوم بعملِ العقل الفعال، وآلاته البدنية

  :لماذا؟ أبو علي يجيب.. بالعقل المستفاد
لسعة وجودها وبسط جوهريتها وانتشار نورها في الأكناف "

والأطراف بل يتطور ذاته بالشؤون والأطوار وتجليها على الأعضاء 
سام والأشباح من سنخ الأنوار ومعدن والأرواح وتحلّيها بحلية الأج

  ".الأسرار
: نأ من، د دليلنايؤأبو علي سينا ذلك المطلب الذي ي ذكربعد ذلك ي

يفهم أمراً معيناً من الإنسان الذي ف، دراكاتالإجميع  التي تدركهي النفس 
جميع لوفاعل ، دراكاتالإلجميع  كهو مدر، خلال إدراكاته للأشياء

الفاعل لجميع الأفعال من هو ف، التي يجريهاأو  منه فعال التي تقعالأ
تنزل في بعض تالتي ، تلك النفس الناطقةهي  والمدرك لجميع المدركات؟

جراء إعضاء تقوم بالأومن خلال الآلات و ،وقات في مرتبة الحواسالأ
) مستفادالعقل ال(وقات تصعد وتذهب وتتصل بالعقل الأعمال وبعض الأ

  . ن واحدفي آ، والعقل الفعال
، يحمل ورقة، الإنسان وهو جالس يهبط إلى الأسفلأن في حينٍ 

في   يعمل عملاً؛ ما يشتغل في عمل، عضائه وآلاتهأب، بالقلم يكتب شيئاً
عالم التجرد  إلىيذهب  ،نفس ذلك الحين يسحب نفسه إلى الأعلى

لف أت ويشفي لف ميأي ييح، رادة واحدةإوب ،صل بالعقل الفعالويتّ
وفي آن ، لاتالآيشتغل بالكتابة ويستخدم  !نعم ..ض؛ في آن واحدمري
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لماذا؟ يقول أبو  ..صل بالعقل المستفادال ويتّواحد يعمل عمل العقل الفع
  : علي سينا

كناف الأنتشار نورها في اتها ولسعة وجودها وبسط جوهري
 ءعضاالأيها على تجلّبو ،طوارالأون وؤر ذاتها بالشتطوتطراف بل الأو
 ،نوار معدن الأسرارالأشباح من سنخ الأجسام والأيها بحلية لأرواح وتحلّاو
نور هذه النفس منتشر ، منفتح جداً، منبسط جداً، جوهر هذه النفس نلأ

ذات الإنسان  نإبل ، كناف والجوانبلأطراف واالأعلى  لٍمستو، جداً
ى تتجلّو ،والأطوار المتفاوتة ى بالشؤون المختلفةونفس الإنسان تتجلّ

نفس الأ نإجسام؛ بل الأى بحلية ى بالأرواح وتتحلّتتجلّ، عضاء الإنسانأب
شباح تي في البدن وتعمل مع البدن؛ والأأت، تي وتصبح جسماًأبذاتها ت

 إلىتي أتوالتي (وهذه الصور الذهنية التي نحصل عليها  ،تي في الذهنأت
تي أد ير المجرهي بواسطة تلك النفس؛ فنفس ذلك الجوهإنّما ) ذهننا

  .تي ويعملأي، تي ويصبح بدناًأي، تي ويصبح خارجاًأي، صبح ذهناًيو
ن أبو عبعد ذلك يقول المرحوم ملا صدرا الذي ينقل هذه العبارة 

علي سينا بأن :الأن هذا ومشيء ق ما ادعيناه من كونن وتحقّصل تبي 
ة وذلك ة ولواحق جسميرض ماديافي وجوده إلى عو واحد تارة محتاجاً

ص بوجوده وذلك لضعف وجوده ونقص تجوهره وتارة ينفرد بذاته ويتخلّ
يتهنّإي لاستكمال ذاته وتقو.  

ذلك هو عين و ..هذا المطلب الذي ذكرناهكي يثبت ل وذلك
من ؛عيناهالمطلب الذي اد  يكون : تارة، الشيء الواحد الذي هو النفسأن
ة رض المادايحتاج إلى عوف ،ن يوجد بلباس ماديأيريد ، في وجود نفسه
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ن تصبح أة ضعيفة وهذه النفس تريد الآن الماد نلأ - ،ةجسميالواحق للاو
ة وفي لباس المادت الحال إنتي بنفسها أفالنفس ت، ة ضعيفجوهر الماد

وقات تذهب إلى الأوبعض  ،ةتلبس المادف، إلى هذا المقام الضعيف
وهناك لا يحتاجون إلى ، ةالأعلى قوي موجودات العالم نلأالعوالم العليا؛ 

ية تها وحقيقتها مترقّوهناك تكون علّ، وهناك يكون استكمال ذاتها، ةماد
وهذه النفس الواحدة بذاتها في آن ، ة؛ وتذهب إلى هناك بدون مادجداً
يضاً أة وهي هي جسم وماد، موجودة يضاًأهي موجودة هنا وهناك ، واحد
شباح وعالم الأهي في عالم  يضاًأعالم الطبع وهي موجودة في ف ،دةمجر

ةالعقول؛ هذا بسبب سعتها الوجودي.  
نفس الإنسان عجيبة  نأجمالا إفعلى هذا استُفيد من هذا المطلب   

 وهذا ليس دليلاً، ن ذاتناعن نحن لا نعرف نفسنا ولا عندنا خبر الآ، جداً
. نفسناأ ليه من حدإا لنالذي توصّ نفس الإنسان هو ذلك الحدحد  نأعلى 

 هذا الطفل  ،مات أبوه ووصلت له ملايين الثرواتقد  طفلاًافرضوا أن
ن يبيع جميع هذه أه لا يعلم بها؛ ومن الممكن مالك لهذه الثروة لكنّ

مالك ! ها ..مالكهو ه في الواقع لكنّ "حص المملّالحم"الثروات بقبضة من 
  .في الواقع

الأعلى طوى  واالله العلي، حاطةإله و، له سعة، الإنسان له وجود 
لا االله؛ فلا يوجد موجود له سعة إووضع في وجوده عجائب لا يعلمها 

ن يفنى في ذات االله وهو أالذي يستطيع  وهذا الموجود هو، كسعة الإنسان
المرآة تلك هذه المرآة غير ؛ ئهسماأواالله مرآة تعكس جميع صفات 

، سبوع الماضيالأة التي شرحناها في فاقيوالآيات الآ اياتلك المر الآفاقية؛
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كي الكن الإنسان يح، خاصّة واحدة منها تحكي االله من جهة كلّ نأوقلنا ب
بدءً ، الأعلى  وجميع العوالم التي خلقها االله العلي، االله من جميع الجهات

عالم ، الملكوت الأسفل ومن عالم الملك، من عالم الملكوت الأعلى 
وجميعها  ،عالم اللاهوتصولاً إلى ت وعالم الملكوت والناسوت والجبرو

أمير  هجمل ما قالأما ! نسانالإعجيب هذا . منطوية في وجود الإنسان
  : قال، عليه السلام المؤمنين

  
  تشعر  وما  فيك  كؤدوا

  ك منك ولا تبصرؤودا

ك لا تشعر لكنّ، موجود فيك، ن تصل إلى ذلك المقامأهو ": كؤدوا"
لا أ ،منكفهو ك ؤك وداألم كذلك؛ وولا اطّلاع لك عليه، ه الحقيقةبهذ
والحال أنّك ، يعني أنت ما زلت بعيداً عن هذه الحقيقة! وتلتفت؟ تفهم

   .أنت السبب
  وأنت  الكتاب المبين الذي

    مرضالم    يظهر    حرفهأب

تظهر تلك ، حرفهأأنت كتاب االله المبين الجلي الذي بجميع أي 
  . ةوالأسرار الخفيالخفايا والسرائر 
  صغير   جرم   كنّأ تزعم أ

  كبروفيك انطوى العالم الأ



٢٤ 

  
 

والحال  !؟هذا هو! ك بدن صغير؟نّأ! ك جرم صغير؟نّأر أنت تتصوف
الأالعالم  أنالأعلى  فيك؛ جعلك االله  كبر قد انطوى فيك ووضعه االله العلي
  . ية الكبرىالآ

هو ، فضلأ؟ على وزن الأكبر ما معنى، ىكبرالية االله آ، كبرالأية الآ 
الإنسان؛   هيااللهمن آيات ة آيكبر أأي إن ، أكبر :يعني، فعل التفضيلمن أ

  .يءمن هذه الآية عندنا؟ لا ش ل هناك أكبرفه! يةآكبر أ
 ..مل ما قال المرحوم الحاج الميرزا حبيب االله الخراسانيأجما  
هيقولما  جيد.. يعثر على اسذا إ: هنّمن أ.. هيقولما  جيد تطاع الإنسان أن

فيه ، فيه الملكوت، موجود في قلب الإنسان هذا الملكف، قلبه ويجده
اللوح المحفوظ موجود ، جميع دفاتر االله مثبتة فيه، فيه العرش، اتالمخفي
 !يصل إلى قلبه نأذا استطاع الإنسان إ، ما هو كائن موجود هنا كلّ، هنا
 نهر عنه بمقام الباطن الذي مهنا يعب ـذلك الشيء  ـ: القلب يعني! ...ها

  .ةسماء االله وصفاته الكليأيصل الإنسان إلى 
تم والعزاء إلى ذلك الحفل أهناك طريق ومسير من هذا الم

 يضاًأو، ظلمة عالم الطبيعة هذاوهي ، دار العزاء: تمأمعنى المو. والضيافة
 العليله االله م الذي جعالبهجة والسعادة والتنع هو محلّ الضيافةمعنى 

  .ويةالأعلى  للإنسان في العوالم الأخر
   )؟..هل تستمعون يا سادة(رهي باشد از اين ماتم بدان سور

  )٢٥(دانم كه نزديك است يا دور ىنم

                                                             
 ذاكو تلك الضيافةإلى  ـ وعزاء تمٍأمرة عن يقع بين هذا العالم ـ والذي هو عبا هناك طريق: يعنيـ  ٢٥

  .م بعيدأعلم هل هو قريب ألا و، ـ أي العوالم العليا والملكوت والآخرة ـ الحفل
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 را  ما  ليك، منزل حق  بود دل

 )٢٦(سخت مستور ىبود تا دل حجاب

  دل جون   برو ويرانه كن دل را كه
   )٢٧(بيت معمور كردد، ويرانه شود

  دل  خانـــة   طواف و ســير گرد
د حج٢٨(كه مقبول است و مشكور ىبو(  

  نَبود چو خـود را ىجز خود ىگناه
  )٢٩(بود ذنبِ تـو مغفـــور ىرهاكــرد

  ىبخوان از دفتر دل، هر چه خواهـ
 )٣٠(را خوانده ايزد، لوح  مستور  دل  كه

  در اين دفتر شود اسـرار حق ثبـت
 )٣١(صحف رق منشوركه خوانندش به م

  كه إنسان است نامش اين مصحف در
  )٣٢(بخــوان از ســورة دل، آيـــة نور

                                                             
، لكننا محجوبون مبعدون بسبب وجود حجاب غليظ وساتر كبير ،القلب هو بيت االله تعالى نّإ: يعنيـ  ٢٦

  ..أي هناك حجاب وثيق بيننا وبين قلبنا
  .حتى يصبح بيتاً معموراً، اذهب ودمر هذا القلب: يعنيـ  ٢٧
  .وحينئذ يكون الطواف والدوران حول بيت القلب كالحج المقبول والمشكور: يعنيـ  ٢٨
  .فإنْ تترك نفسك يصير ذنبك مغفوراً، )أنانيتك وإنيتك( لم يكن عندك ذنب سوى وجودك: يعنيـ  ٢٩
  
أي إنّ قلب الإنسان هو ، فقد سمى االله القلب باللوح المستور، اقرأ من دفتر القلب كلّ ما تريد: يعنيـ  ٣٠

  .اللوح المستور فيما لو اتصل بالمقام الأعلى
  .كما وإنه قد سمي في القرآن بـ الرق المنشور، قد ثبتت وسجلت أسرار االله في دفتر القلب: يعنيـ  ٣١
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  گويــد  كه دل است آن وادي ايمن
 )٣٣(أنا الحـق، حق در او، از آتش طور؟

أظهر في القلب فأنا الحق ،وقد ورد في الحديث القدسي المروي 
ى االله عليه وآله وسلّم نة عن حضرة رسول االله صلّبواسطة الشيعة والس

  :قال
  )٣٤(لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن

وليس لأراضي أن تستوعب ، أي لا يمكن لسمواتي أن تسعني
ماذا يعني ذلك؟ هل ، لي إلاّ أن قلب عبدي المؤمن بي هو محلّ، وجودي

قلب ـ والذي هل يأتي ويتنزّل؟ فليس االله بمحدود؛ كذلك ال! االله محدود؟
إلاّ ، ووجوده مجرد غير محدود، هو حقيقة الإنسان ـ ليس بمحدود أيضاً

  .وتبعي وإنّما هو وجود ظلّي، أن وجوده ليس مستقلاً ولا حقيقياً
وأما ، وواحدية بالوحدة الحقّة الحقيقية، فذات وجود االله أحدية

، حية القلب هو عينهوالحال أنّه من نا، وحدة القلب فهي وحدة حقّة ظلية
وفي ذلك أبحاث ، وهنا مسائل وخفايا كثيرة جداً، فهو ظلّه وهو ذو الظلّ

  :فهذه الآية المباركة التي تقول، جيدة وأنيقة جداً

                                                                                                                                         
إشارة إلى قوله ، المصحف الذي اسمه الإنسان اقرأها من هذا، فاقرأ آية النور من سورة القلب: يعنيـ  ٣٢

  .االله نور السماوات والأرض: تعالى
وهو الذي يقول االله تعالى في ، فالحق كائن فيه، فالقلب هو الوادي الأيمن الذي يسمى أنا الحق: يعنيـ  ٣٣
  .أنا الحق من نار طور سيناء: حقّه
  ،١٥: ١وكذلك في شجرة طوبى . ٧الرابع صفحة  ابن أبي جمهور الأحسائي الجزء، ـ عوالي اللآلي ٣٤
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^                            

  %)نبحثها بحثاً مفصّلاً )٣٥ والآن حيث ، ونذكر تفسيرها، يجب أن
  : فلنا أن نسأل، أنّنا أردنا ذلك

الأعلى من وجوده؟ وبيان كيفي نه االله العلييبي قسم أراد أن ة أي
وهو ، كمية محدودةلا انتسابه إلى ذات االله؟ فالقلب ليس له حجم و

حيث بين هؤلاء أنّه ، مراد محيي الدينوهو ، خلاصة مطلب الملاّ صدرا
بخلاف سائر الموجودات حيث أن لكلٍّ من عالم ، ليس للقلب مراتب

النفس الإنسانية : أي، الطبع والنفس والعقل مراتب وتعينات ماعدا القلب
  :الناطقة التي

بل له نشآت سابقة ولاحقة ، ليس له مرتبة معينة ولا درجة محدودة
  !عجيب جداً ها.. صورة ومقام خاصّ وله في كلّ عالم

  :فقد جاء في الرواية
لا يزالُ العبد يتقرب إِلي بالنوافلِ حتّى أُحبه فإذا أحببتُه كنتُ سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانَه الذي ينطق به ويده التي 

  . )٣٦(يبطشُ بها إن دعاني أَجبتَه وإن سألني أعطيته
كيف يمكنه ذلك؟ وكيف ، راد الإنسان أن يبلغَ هذا المقامفلو أ

عبدي هو الذي يظلّ مواظباً على : يبلغه؟ وكيف يقدم قلبه؟ االله يقول

                                                             
  .٤٥الآية  ٢٥ـ سورة الفرقان  ٣٥
الحسين بن ، وكتاب المؤمن. ـ دار الكتب الإسلامية ٢٩١: ١أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ـ المحاسن ٣٦

خزاز وكفاية الأثر لل ١٢: ١وعلل الشرائع  ٣٥٢: ٢والكافي . ـ مدرسة الإمام المهدي عج ٣٢سعيد صفحة 
  .وغيرها ٧٢: ٤والوسائل  ١٤٤القمي صفحة 
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العمل ، العمل الحسن: طاعتي ومداوماً على ما يوافق رضاي؛ فالنافلة تعني
 ويستمر في قيامه، فيظلّ الإنسان يواظب على هذه الأعمال، المرضي الله

، وحينما يصير الإنسان محبوباً الله، حتّى يحبه االله، ويستمر ويستمر، بها
  .ليضع هواه ورغبته في طريق االله، تدريجي فإنّه يتخلّى عن وجوده بشكلٍ

  با دو كعبه در ره توحيد نتوان رفت راست
 )٣٧(جياهواى خويشتن، بايد يا رضاى دوست

ن هواه الشخصي ويتخلّى ع، فإن يقوي الإنسان رضا محبوبه
وحينما ، أنا أحب هذا العبد: يعني" حتّى أحبه.. "ويجعله في ما يحبه االله

أُصبح سمعه : يقول االله.. ويكون قد أصبح محبوباً لي، أكون قد أحببته
وأصير ، وإنّما هو سمعي أنا، فليس له سمع مختصّ به، الذي يسمع به

وأنا يده التي أعطي من ، ي يتكلّم بهوأكون لسانه الذ، عينه التي يبصر بها
وإن سألني شيئاً فإنّي أستجيب ، فإن دعاني أجبته، خلالها وأمنع بواسطتها

  .له وأعطيه
متى تبلغ مرحلةً يدرك فيها : متى يبلغ العبد مرحلة الفناء؟ يعني

.. متى يترقّى ويترفّع عن هذا المستوى المادي: يعني، حقيقة نفسه وقلبه
فيرتفع ويرقى .. وينسلخَ عن أسفل السافلين.. شيطان المريدويتجاوز ال

ثم ، في أعلى علّيين.. حتّى يصلَ إلى مقام الملائكة.. فيعلو ويعلو.. عالياً
ثم .. محي في الأسماء والصفاتنفيذهب وي.. يتابع مسيره إلى الأعلى

" هحتّى أحب: "ويبلغ رتبة.. محي وجوده في الذاتنيتابع إلى الأعلى وي
                                                             

لا يمكن أن يتقدم في طريق التوحيد بواسطة كعبتين؛ فإما رضى الحبيب وإما هوى النفس فهما : ـ يعني ٣٧
  .لا يجتمعان
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وهو المقام المختصّ بالإنسان ، فهناك مقام عالٍ جداً. حيثُ لا اثنينية هناك
وليس لأي موجود من الموجودات أن ، الذي يمثّل الآية الإلهية الكبرى

إلاّ أن جبرائيل لم يستطع أن ، فالنبي تمكّن من الورود، يرد ذاك المقام
  .أنملة لاحترقت لو تقدمتُ! يا رسول االله:وقال، يتقدم

  اگر يك سر موى برتر پرم
 )٣٨(نور تجلّى بسوزى پرم

وأمير ، لكن النبي ورد ودخلَ، فلم يستطع جبرائيل من التقدم
وكلّ من يلحق ، وكذلك الأئمة قد وردوا، المؤمنين وصل إلى هذا المقام

سوف يلحق ، بهم ويتّبعهم من الأمة ويكون من الصديقين والمخلَصين
  .بهم؛ وهذا هو مقام الإنسان

وصلَ بحثنا هذه الليلة إلى أنّه لا يمكن للإنسان أن يعرف ذاتَ االله 
من جميع الجهات بواسطة الموجودات الآفاقية ـ وذلك على غرار ما تقدم 

أي بواسطة آية ، في بحث الأسبوع الماضي ـ وأما من الناحية النفسية
رك ويترقّى إلى حيثُ لا يوجد هناك إلاّ النفس؛ فبإمكان الإنسان أن يد

  .االله؛ حيثُ هناك االله الأحد
  روتْ لي أَحاديثَ الغرامِ صبابةٌ

لَمِ الفردالع جيرة بإسنادها عن 

                                                             
وذلك " لو تقدمت أنملة لاحترقت: "ـ هذا إشارة إلى كلام جبرائيل للنبي في حادثة الإسراء والمعراج ٣٨

  .فتجلّي الذات يحرق أجنحتي، لذات الإلهيةلتجلّي ا
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، أحاديث الغرام: متى يبلغ الإنسان تلك الرتبة؟ يقول، جميل جداً
يوجب الذي يشتد على قلب الإنسان و، والغرام هو العشق الشديد المحرق

  .الغرام والصبابة: وهذا ما يقال له، اهتزازهوله تحريك القلب وارتجاجه 
إن انشدادي وتمايلي الذي ظهر في قد روى لي أحاديث >: يقول

فالصبابةُ هي ، وذلك نقلاً عن سلسلة سنده المتّصل بذاته، الغرام والعشق
عن الجيران أي ، وذلك بإسنادها عن جيرة العلَمِ الفرد، التي روتْ لي

يسكنون هناك وحدهم لا أحد ، القاطنين هناك فوق رأس الجبل الفرد
  <  وهم ينقلون لي خبر ذلك المكان، معهم

  عن   الصّبا النسيم   مر     وحدثني  
عن ربى نجد وحِ عن وادي الغضيعن الد 

  عن الدمع عن عين القريح عن الجوى
 عن الحزن عن قلبِ الجريح عن الوجدي

  ن ّ  غرامي    والهوى     قد   تحالفا بأ
 لحدي   أُوسد   في   حتّى  على   تَلَفي 

أي هذا النسيم العليل بواسطة سلسلة ، ثم ماذا عمل؟ ثم حدثني>
فمرور النسيم حدثني عن من؟ عن رياح الصبا التي ، سنده المتّصل بذاته

؟ عن ذاك الفضاء ثم رياح الصبا تحكي عن من، تهب وتعلو من المشرق
حيثُ هناك محلُّ الصالحين .. المظلّل الواسع فوق وادي الغضي فوق نجد

ثم .. ثم هو بدوره يحدثني بنقله عن دموع عيوني.. مستقرون فيهوهم 
وهي تحكي عن .. الدموع تنقل عن من؟ عن العين المجروحة والمدمية

هي تنقل عن من؟ عن و.. من؟ عن تلك الحرارة واللوعة اللاهبة في عيني



٣١ 

  
 

.. المجروح والغصّة تحكي عن القلب المدمي.. الغصّة الموجودة في قلبي
فكلّ أولئك يحكون .. وقلبي المجروح يحكي عن حال فراقي ووحدتي

  <...وينقلون لي أن الغرام


